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المقالات - الدرا�ســات

التسـعينيات إلى انتشـار عدم اليقن. برزت 
محاولتـان في الـشرق الأوسـط لمـلء الفراغ 
الناجـم عن غيـاب القطبيـة الثنائية: تمثلت 
الأولى في النظـام الأمركـي أحادي القطب 
الـذي مـارس سـيطرة مهيمنة عـلى المنطقة 
ها، بلغت ذروتها في الاسـتجابة الموحدة  كلِّ
لغزو العراق للكويـت وضمها في 1990. 
كانـت المحاولـة الثانيـة اسـتطلاعية أكثـر 
وتضمنت سلسـلة تركات مميزة بوسـاطة 
دول عديـدة أدركـت أن الوضـع الإقليمي 
الجديـد يتضمـن مخاطـر، كـما يقـدم فرصًا 

الحرب الباردة
عدّ نهايـة الحرب البـاردة خاتمة لأنماط  تُح
الانحياز العدائية في الشرق الأوسـط. كان 
من الأسـهل تفسـر الجغرافيا السياسـية في 
المنطقة عندمـا كان يمكن بوضوح تصنيف 
حكومة ما بأنها حليف موثوق إما للولايات 
المتحدة أو للاتاد السـوفياتي. وكان يمكن 
استنتاج معظم مبادرات السياسة الخارجية 
لـكل حكومـة انطلاقًـا مـن هـذه الحقيقية 
وحدها. استمر هذا الإطار الشامل لنصف 
بدايـات  في  اختفـاؤه  وأدى  تقريبًـا،  قـرن 

ريتشارد فولك 
باحث سياسي

هل تقبل الولايات المتحدة 
با�ستقلال ال�سيا�سة الخارجية 
التركية في ال�سرق الاأو�سط؟

ملخص 
أدى  كما  الأوسط،  الشرق  في  العدائية  الانحياز  لأنماط  خاتمة  الباردة  الحرب  نهاية  كانت 
عدم  من  ممتدة  حالة  إلى  السوفياتي  والاتاد  المتحدة  الولايات  بن  الثنائي  الانقسام  انحسار 
 –1991 في  أوزال– مبكرًا  تورغوت  آنذاك  التركي  الرئيس  صرح  لذلك،  استجابة  اليقن. 
رَاجِعُح جديًّا خضوعَ تركيا  أن على تركيا أن تسعى لسياسة خارجية نشطة. لكن لم تبدأ أنقرة تُح
إلى  والتنمية  العدالة  حزب  صعود  عقب  إلا  القطب  أحادي  الأمركي  الإستراتيجي  للنظام 
السلطة بعد عقد من الزمان. أكد تعين أحمد داود أوغلو وزيرًا للخارجية على استقلال تركيا 
ونشاطها، مما أقلق واشنطن. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة عمومًا مرنة تجاه تمتع السياسة 

الخارجية التركية باستقلال أكثر، شريطة ألا يهدد هذا مصالح الولايات المتحدة الحيوية. 
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حصـول أي بلـد آخر بالمنطقة على أسـلحة 
نوويـة. في أوضـاع ما بعد الحـرب الباردة، 
أثارت هذه السياسات اهتمامًا أكبر بشأن ما 
إذا كان يتعن على تركيا تديد وجهة نظرها 
الخاصـة حـول مسـتقبل الشرق الأوسـط، 
وألا تذعن للإستراتيجية الأمركية الكبرى 

في الإقليم. 
أصبـح اتخاذ واشـنطن هـذا النهج بعد 
الحرب الباردة واضحًا عقب حرب الخليج 
الأولى في 1991، عندما استخدم تالف من 
الدول– بتفويض من الأمم المتحدة– القوة 
العسـكرية لدفع العراق إلى الانسحاب من 
الكويـت. نتيجة لذلـك، وافقت بغداد على 
الاستسـلام بطريقـة تسـببت في اسـتمرار 
معاقبة الشـعب العراقي لأجل غر مسمّى 
من خلال اسـتمرار فرض عقوبات قاسـية 
بعـد الحـرب تديرهـا الأمـم المتحـدة. كان 
هذا التدخل العسـكري مـؤشًرا على عر 

ترتبط بالسـعي لاتخاذ مسـارات ترك أكثر 
اسـتقلالية. أعرب تورغـوت أوزال مبكرًا 
في 1991 عـن رأيه قائلًا: »ينبغي لتركيا أن 
تترك السياسـات السابقة السلبية والمترددة، 

وأن تنخرط في سياسة خارجية نشطة« .
في  العالمـي  الوضـع  سـيولة  ولـدت 
التسـعينيات حوافـز قويـة لـدى الولايات 
المتحدة الأمركية وإسرائيل لتحقيق مصالح 
إسـتراتيجية في الشرق الأوسـط، بالشروع 
في برنامـج طمـوح لإعـادة هيكلـة الإقليم 
في إطار اسـتقرار »لحظـة الأحادية القطبية« 
المفترضـة. فسر ذلـك، قبـل كل شيء، بأنه 
عَدّ معادية  يعني تخليـص المنطقة من أنظمة تُح
للغـرب، وإقامـة قواعد عسـكرية أمركية 
دائمـة في قلـب الـشرق الأوسـط. تتضمن 
الأهداف الأكثر أهميـة لهذا التحرك: ضمان 
بقاء نفط الخليج في أيد صديقة، وحماية أمن 
إسرائيـل ضـد أي تهديـد مسـتقبلي، وعدم 
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هل تقبل الولايات المتحدة با�ستقلال ال�سيا�سة الخارجية التركية في ال�سرق الاأو�سط؟

والخاصـة  المتحـدة  الأمـم  بميثـاق  عليهـا 
القانـون  وانتهـاكات  العـدوان  بمعارضـة 
الـدولي. لكـن، بمجـرد أن أرغـم تدخـل 
الأمـم المتحدة العراق على الانسـحاب من 
الكويت والتخلي عن مطالباته ذات الصلة، 
أصبـح مخططـو السياسـة الأمركيـة فـورًا 
حريصن عـلى التخلي عن نهج ميثاق الأمم 
المتحدة فيـما يتعلق بالراع الدولي، والذي 
قد يقيد أيدي واشنطن في المستقبل. أوضح 
صنـاع السياسـات الأمركيـة أن الأزمات 
ا،  المسـتقبلية سـيتم التعامـل معهـا براغماتيًّ
كل حالـة على حـدة، من منظـور الجغرافيا 
السياسـية للقـوة الصلبة. لم تعـترض تركيا 
على العملية العسـكرية التـي تمت بتفويض 

من الأمم المتحدة، ولا على امتناع الولايات 
المتحدة عن تأييد رد فعل الأمم المتحدة على 

ضم العراق للكويت كسابقة من نوعها. 
بداية عهد حزب العدالة والتنمية

راجِـعُح جديًّـا خضـوعَ  لم تـشرع أنقـرة تُح
تركيـا لقطبية واشـنطن الأحادية والشراكة 
مع إسرائيل إلا عقب صعود حزب العدالة 
والتنمية إلى الحكم في 2002. كانت القيادة 
التركيـة حـذرة في البدايـة، نظـرًا لموقفهـا 
المزعزع إزاء قوى معارضة عدائية راسـخة 

جديـد في المنطقة مـن ناحيتن عـلى الأقل. 
خلال الحـرب الباردة، لم يكـن نظام صدام 
حسـن ليجرؤ على مهاجمـة الكويت بدون 
موافقة مسـبقة من موسـكو، من المؤكد أنها 
ما كانت لتُحعطى لأن إمكانية الانتقام الغربي 
كانت سـتزيد احتـمالات التصعيـد الخطِر. 
ورغـم هذا، لو وقع الهجـوم على الكويت، 
الغـربي  الفعـل  رد  يـأتي  أن  مرجحًـا  كان 
حـذرًا ومحدودًا، بـل وأن يتم بالتنسـيق مع 
موسـكو. إذ سـتكون هناك  مصلحـة عليا 
مـع  مواجهـة  لتجنـب  الجانبـن–  لـكلا 
الاتاد السـوفياتي– دون السـماح للعدوان 
العراقـي بالنجاح في ضم الكويت. في جميع 
الاحتمالات، بعد اسـتعادة سيادة الكويت، 
سـيكون هناك اسـتعداد لتطبيـع العلاقات 

مع العراق. 
خـلال الحرب البـاردة، وبرف النظر 
عـن تدخلهـا الاسـتثنائي في قـبرص عـام 
نظـر إلى تركيا على أنها حليف  1974، كان يُح
مهـمّ وموثـوق به، خاصة في سـياق منظمة 
معاهدة شـمال الأطلي )ناتـو(، وعلى أنها 
دولـة لم تتحدَّ أبدًا بجدية أيّ تدابر تتخذها 
واشـنطن. نظرًا لهذه الخلفية، ليس مستغربًا 
أن تكون تركيا أوزال قد شاركت في الحرب 
على العـراق عام 1991، وهي حرب أدت 
الجغرافيـة  الوحـدة  مـن  نـادرة  لحظـة  إلى 
السياسية العالمية والإقليمية فيما يتعلق بأزمة 
شرق أوسـطية. في مناقشـة دارت بمجلس 
الأمن حول غزو العراق للكويت، دعمت 
روسـيا )كانت لا تـزال الاتاد السـوفياتي 
المترنـح( بـل وحتـى سـوريا الدعـوة التي 
قادتهـا الولايـات المتحـدة لـ»نظـام عالمـي 
جديد« يقوم على أسـاس المبادئ المنصوص 

ـــــــا خ�سوعَ تركيا لقطبية  لـــــــم ت�سرع اأنقرة تُراجِعُ جديًّ
وا�سنطـــــــن الاأحادية وال�سراكة مـــــــع اإ�سرائيل اإلا عقب 
�سعود حزب العدالة والتنمية اإلى الحكم في 2002. 
كانـــــــت القيـــــــادة التركية حـــــــذرة في البدايـــــــة، نظرًا 

لموقفها المزعزع اإزاء قوى معار�سة عدائية
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عندما تمّ تعيين اأحمد داود اأوغلو وزيرًا للخارجية 
في مايو 2009– بعد اأن كان عدة �سنوات م�ست�سارًا 
ـــــــا وموؤثـــــــرًا للغاية في الحكومـــــــة التركية–  مهمًّ
اأ�سبحت ا�ستقلالية ال�سيا�سة الخارجية التركية 

ون�ساطها الفاعل اأكثر و�سوحًا

الأمركي خلال حرب العراق، كما أن قادة 
حـزب العدالـة والتنميـة لم يعارضـوا غزو 
العـراق ولا احتلاله بحد ذاته، رغم وضعه 
المشكوك بقانونيته وفقًا لميثاق الأمم المتحدة 

وتأثره المزعزع للأمن الإقليمي.
�سيا�سة داود اأوغلو الخارجية 

�لا�ستباقية 
عندمـا تمّ تعين أحمد داود أوغلو وزيرًا 
للخارجيـة في مايـو 2009– بعـد أن كان 
عدة سـنوات مستشـارًا مهماًّ ومؤثرًا للغاية 
في الحكومـة التركية– أصبحت اسـتقلالية 
ونشـاطها  التركيـة  الخارجيـة  السياسـة 
الفاعل أكثـر وضوحًا. تـرأس داود أوغلو 
مفاوضـات سـوريا وإسرائيـل في 2007، 
وكان هدفها الرئيس حلّ القضايا من خلال 
تشـجيع السـلام واسـترداد السـيادة عـلى 
مرتفعات الجولان. كان جهد الوساطة هذا 
على وشـك النجاح، إلى أن شـنت إسرائيل 
عمليتهـا العسـكرية الكـبرى ضـد غزة في 
فعليًّـا.  المفاوضـات  منهيـة   ،2008 نهايـة 
ولأن المبادرة تضمنت مشـاركة نشـطة من 
جانـب إسرائيـل، كانت تبدو أيضًـا مبادرة 
سياسـية محنكة لـدى النظـام القديم، ومحل 

ترحيب واشنطن آنذاك. 
عندما حـاول داود أوغلـو دمج حماس 
في العمليـة السياسـية – وهي محاولة لاقت 
مقاومـة شـديدة من واشـنطن، وتـل أبيب 
التي أصرت على شروط متعددة غر مقبولة 
لـدى حمـاس– عندها، بـدأ النهـج التركي 
يثـر مخـاوف الغرب. وبدأ يتضـح ببطء أن 
تركات السياسة الخارجية التركية المستقلة 
يمكـن أن تختلـف عن أولويـات الولايات 

المتحدة الإقليمية. 

عـن  فضـلاً  الحكوميـة،  البروقراطيـة  في 
مخـاوف من قيـام انقـلاب عسـكري يبطل 
ولايتها الانتخابية كما حدث في »الانقلاب 
الناعـم« الـذي وقع ضـد حكومـة أربكان 

الائتلافية المنتخبة في 1998. 
كان أول انفصـال عـن مـاضي الإذعان 
في 2003، عندمـا عـارض البرلمان التركي 

خطة الولايات المتحدة لشـن هجومها على 
ـا مـن الأراضي التركيـة، ممـا  العـراق جزئيًّ
أزعج البنتاغون كثرًا. وبّخ بول وولفويتز، 
الـذي كان آنـذاك مسـؤولًا رفيعًـا بـوزارة 
الدفـاع الأمركيـة، قيـادة حـزب العدالـة 
والتنمية علنًا لعدم قدرتها على حشد النفوذ 
الكافي لتجـاوز العمليـة التشريعية وتجاهل 
الـرأي العـام المحـلي لتلبية نداء واشـنطن. 
أعربـت القيـادة آنـذاك برئاسـة أردوغـان 
عن اسـتعدادها لمنح واشـنطن الإذن الذي 
طلبتـه، وأوضحـت أن عـدم السـماح لهـا 
بهـذا كان نتيجـة قرار برلمـاني لا يمكن حمل 
البرلمـان على تغيـره، رغم الجهـد الواضح 
بهذا الاتجاه. لا ينبغي المبالغة في أهمية إظهار 
الاسـتقلال التركي هنا، فقد واصلت تركيا 
إتاحـة قاعدة إنجرليك الجوية للاسـتخدام 

ريت�سارد فولك العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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عندما حاول داود اأوغلو دمج حما�س في العملية 
�ل�سيا�سية – وهي محاولة لاقت مقاومة �سديدة 
من وا�سنطن، وتل اأبيب التي اأ�سرت على �سروط 
متعددة غير مقبولة لدى حما�س– عندها، بداأ 

النهج التركي يثير مخاوف الغرب

خليطًـا مماثـلًا مـن الشـك والقبـول. كان 
الاسـتقرار ولا  نحـو  بدايـةً خطـوة  يُحـرى 
الشـاملة  الكـبرى  الإسـتراتيجية  تهـدد 
للولايات المتحدة التـي تتمحور حول أمن 
إسرائيل، ومنع الانتشـار النووي، والنفط. 
بالتأكيـد، كان هنـاك ارتياب في المناقشـات 
الإسـتراتيجية الأمركيـة المحافظـة حـول 

بالتـوازي مـع هـذا، كان العديـد مـن 
الأتـراك  الباحثـن  والخـبراء  الصحفيـن 
في الولايـات المتحـدة أصوليـن علمانيـن 
يعارضـون بعمـق صعـود حـزب العدالـة 
والتنميـة، ويعدّونه تهديـدًا. واتخذوا تدابر 
’الحقيقيـة‘  الطبيعـة  الغـرب مـن  لتحذيـر 
للتوجه السـياسي لحزب العدالـة والتنمية، 
ولإلقـاء الشـكوك حـول اسـتمرار انتـماء 
فاسـتخدموا  الغـربي.  المعسـكر  إلى  تركيـا 
والقـادة  بالمشرعـن  وعلاقاتهـم  نفوذهـم 
الأمركيـن للتلميـح بـأن للقيـادة التركيـة 
الجديدة أجندة غر معلنة لإحلال الإسلام 
السـياسي محل العلمانية، ومن ثم التحرك في 
اتجاهات تعـارض بحدة المصالح الأمركية 
والإسرائيلية في الإقليم. استُحهدِفت المبادرة 
الخاصة بحماس بشـكل خـاص لتبرير هذا 
الرأي. ورغم أن السياسة الخارجية التركية 
كانت موضع متابعة دقيقة، خاصة في رئاسة 
بوش، تجدر الإشـارة أيضًا إلى وجود بعض 
الدعم لوجهة النظر المضادة أساسـها قبول 
هـذا الإظهـار الجديد للاسـتقلال التركي. 
أن  يـرون  مؤثـرون  مراقبـون  هنـاك  كان 
حكومـة أردوغان معتدلة وفعّالة ومتوجهة 
نحو السوق وذات شعبية. أعطى هذا الرأي 
فرصة لواشـنطن لتظهـر في أنحـاء الإقليم 
كافـة – مـن خـلال تركيـا– أن الولايـات 
المتحـدة مسـتعدة وقادرة على العمـل البناء 
مع حكومة ذات ميول إسـلامية في أوضاع 
مـا بعـد 11 سـبتمبر، حتى لـو اتبعت هذه 
الحكومة إسـتراتيجية مستقلّة تختلف أحيانًا 

عن مواقف السياسة الخارجية الأمركية. 
تلقـى إطلاق داود أوغلـو نهج »تصفر 
النزاعات والمشكلات« مع الدول المجاورة 

جهـود صنـع السـلام التركيـة في الإقليـم 
وخارجه )بما في ذلك مناطق البلقان وآسـيا 
الوسـطى والقوقـاز(. كان احتضـان أنقرة 
المفاجئ لسـوريا برئاسـة الأسـد هو ما أثار 
التسـاؤلات حـول رؤيـة تركيـا الإقليميـة 

الإجمالية.
عندمـا أخذت علاقـة تركيـا بإسرائيل 
منعطفًا سـيئًا، تعمقت المخاوف الأمركية. 
أصبـح هـذا واضحًـا بعد »لحظـة دافوس« 
التـي   ،2009 الثـاني  يناير/كانـون   30 في 
الرئيـس  بغضـب  أردوغـان  فيهـا  واجـه 
الإسرائيلي شيمون بريز، بشأن تلك المسألة 
الحساسـة الخاصة بسـلوك إسرائيل في أثناء 
العمليـات العسـكرية بغـزة التي شـنتها في 
ديسـمبر/كانون الأول 2008. بلـغ هـذا 
الاتجـاه السـلبي للعلاقـات الثنائيـة ذروته 

هل تقبل الولايات المتحدة با�ستقلال ال�سيا�سة الخارجية التركية في ال�سرق الاأو�سط؟
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إسرائيـل. بعـد هـذه المحادثـة، تراجعـت 
كان  العلاقـات  تطبيـع  أن  مـع  المخـاوف 

ا في أفضل الأحوال.  تدريجيًّ
كانـت جهـود أوبامـا في هـذه المناسـبة 
معـبرة عـن تصـورات حقيقيـة تؤمـن بهـا 
إدارتـه، كـما يتضـح من البيـان التـالي: »إن 
الولايـات المتحـدة تقـدّر بعمـق شراكتنـا 
الوثيقة مـع كل من تركيا وإسرائيل، ونحن 
نعلـق أهمية كبرة عـلى اسـتعادة العلاقات 
الإيجابيـة بينهـما لتعزيـز السـلام والأمن في 
الإقليـم«. وأضاف: »يحـدوني الأمل في أنّ 
المحادثة بن الزعيمن اليوم سـتمكنهما من 
الانخـراط في تعاون أكـبر في هذه الفرصة، 
وفي مجموعة تديات وفرص أخرى«. بهذا، 
يكون الرئيس أوباما قد أوضح أن الأمن في 
المنطقة يتطلب تعاونًا مشـتركًا بن إسرائيل 
وتركيـا. كان هذا هو البديـل الوحيد المتاح 
لواشـنطن بخـلاف انحيازهـا لإسرائيـل، 
والـذي كان يمكن أن يكون تنكّـرًا خطرًا 
لتركيـا، كما أنه سـيوحي للإقليـم بأسره أن 
استمرار الصداقة الدبلوماسية مع الولايات 
المتحدة مرهـون بموافقـة إسرائيل. كذلك 
ينبغـي ملاحظة أنه كان أشـيع عـن نتنياهو 
منـذ أشـهر أنـه بمبـادرة منه )رغـم احتمال 
وجود إلحاح من واشنطن وراء الكواليس( 
ا لمدّ يد السـلام إلى تركيا، لكن  كان مسـتعدًّ
منعتـه ضغوط داخليـة من المنافـس المحلي 
لنتنياهـو، وهو اليمـن الإسرائيلي المتطرف 
آنـذاك بزعامـة وزيـر الخارجيـة أفيغـدور 
ليبرمـان. هكذا، سـعت إسرائيـل وكذلك 
الولايات المتحدة لاسـتعادة علاقة التعاون 
مع تركيـا، وأتاحت المكالمة الهاتفية وسـيلة 

في 31 مايو/أيـار 2010، عندمـا هاجمـت 
البحريـة  كومانـدوز  وقـوات  مروحيـات 
الإسرائيليـة السـفينة التركيـة مـافي مرمـرة 
في الميـاه الدوليـة. كانت السـفينة جزءًا من 
أسـطول للمجتمع المدني العالمي تقلّ عمالًا 
وإمدادات المسـاعدات الإنسـانية إلى غزة، 
ل تدّيًا جريئًا للحصار الإسرائيلي.  مما شـكّ
تـل تسـعة مواطنـن أتراك –  في الحـادث، قُح
والعديـد منهم لقوا مرعهـم إعدامًا– مما 
يقترح وجود نية إسرائيلية لتحذير أنقرة من 
أنها سـتدفع ثمنًا باهظًا إذا اسـتمرت –ولو 
حتى بطريق غر مباشر عبر نشطاء المجتمع 
الاحتـلال  سياسـات  تتحـدى  المـدني– 
الإسرائيـلي دفاعا عن الحقوق الفلسـطينية. 
أدى حـادث مـافي مرمرة لانهيـار خطر في 
العلاقات بن حليفـي أمركا الأكثر قوة في 
ل معضلة بالنسبة  الشرق الأوسط، مما شـكٍّ
لواشنطن. رغم ذلك، أظهر البيت الأبيض 
استعدادًا غر متوقع لموازنة علاقته الخاصة 
مع إسرائيل إزاء الاعتراف بأن تركيا كانت 
حليفًـا قيّمًا للغاية لا يمكـن التفريط به بأي 

طريقة قاسية.
تعـزز هـذا بزيـارة الرئيـس أوبامـا إلى 
إسرائيـل في 2013، حـاول خلالهـا إقنـاع 
بنيامـن نتنياهـو بالاعتـذار عـن الوفيـات 
الناجمة عن الهجوم على مافي مرمرة، وتقديم 
تعويضـات لعائـلات القتلى. تـم الاعتذار 
لتركيـا عن طريق مكالمـة هاتفية بن الزعماء 
الثلاثـة في 22 مـارس، حـن كان أوباما لا 
يزال في إسرائيل. كانت اسـتجابة أردوغان 
لمحاولـة نيتانياهـو للحـلّ إيجابيـة، وأعلن 
اسـتعداده لاسـتعادة التعـاون العسـكري 
مـع  الكاملـة  الدبلوماسـية  والعلاقـات 
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حـرب كبـرة. اصطدمت هـذه التحركات 
مـع التـزام الولايـات المتحدة والسـعودية 
وإسرائيل وأوروبا بدبلوماسية أكثر قسًرا– 
تعتمد تصعيد الضغوط بتشـديد العقوبات 
الاقتصاديـة وتعزيـز التهديد العسـكري – 
لمنع إيـران من أن تصبح ثاني دولة مسـلحة 
نوويًّـا في الإقليـم. كانـت الحصيلـة مربكة 
ومثـرة للجـدل. فهنـاك مـؤشرات مقنعة 
على أن واشـنطن شـجّعت تركيا والبرازيل 
المبـادرة تديـدًا،  اتخـاذ هـذه  سـابقًا عـلى 
لاعتقادها كـما يتضح أن المبادرة سـتخفق، 
ومِـن ثَمّ سـيفيد هذا في دعـم الحجة القائلة 
بأنـه تـم إعطـاء الدبلوماسـية كل الفـرص 
)لكنها أخفقت(. يترتب على هذا أن تكون 
دبلوماسية القسر والتهديد السبيل الوحيدة 
لمنع حيازة إيران أسـلحة نووية. لكن تركيا 
لا ترى قضايا السياسـة بهـذه الطريقة، فقد 
صوتت بمجلس الأمن الدولي ضد تشـديد 
العقوبـات على إيران. كما في السـابق، أصر 
الأمركيون المناصرون لنهج تركيا السياسي 
قبـل عهـد العدالـة والتنميـة عـلى وجوب 
معارضـة محـاولات تركيـا لاتبـاع سياسـة 
خارجيـة مسـتقلة بقوة فيـما يتعلـق بإيران، 
وهي مسـألة كانـت ضمن مجال سياسـات 

القوى الغربية وإسرائيل حريًّا.

مريحة لتجنب الانتقادات الحادة لأي عودة 
للعلاقات الطبيعية بكلا البلدين.

�سكوك وا�سنطن والمعار�سين الاأتراك 
في المهجر 

رغـم أن عمليـة التفاهـم المتبـادل هذه 
حـدة  تخفيـف  في  وسـاعدت  تواصلـت 
التوتـر بن الحكومتـن، كان هناك تردد من 
الجانبن في الموافقة الكاملة على دبلوماسـية 
التطبيع. كان هناك شـعور منتـشر بأن هذه 
الخطـوة الإسرائيليـة غـر كافية نظـرًا لثقل 
وطأة الإهانة في حادث السفينة مافي مرمرة 
بجانـب رفـض إسرائيل تخفيـف نهجها في 
التعامـل مع غـزة، والـذي أوضحت تركيا 
أنـه جـزء ممـا يهمّهـا إجمـالًا. عـلى الجانـب 
الأمركـي، ظلـت عنـاصر المجتمـع المدني 
المؤيـدة لإسرائيـل معاديـة لقيـادة حـزب 
العدالـة والتنمية التركي، ورحبت بوضوح 
بـكل مؤشر على المعارضة والشـقاق داخل 
البلـد، بـما في ذلـك الـرأي القائل بـأن على 
واشـنطن أن تأخذ في الاعتبار درجة معاناة 
تركيـا من العزلـة الإقليميـة المتنامية خلال 

السنوات القليلة الماضية. 
رافـق ابتعـاد تركيـا عـن إسرائيـل بعد 
الحـرب عـلى غـزة أيضًـا نشـوء علاقـات 
اقتصادية ودبلوماسية أوثق مع إيران العدوِّ 
اللدود لإسرائيل والمملكةِ العربية السعودية 
والولايـات المتحـدة. اتضحت اسـتقلالية 
السياسـة الخارجية التركية بشكل خاص في 
2010، عندمـا توسـطت تركيـا والبرازيل 
معًـا للوصول إلى تفاهم مع طهران يتضمن 
تخزيـن اليورانيـوم الإيـراني المخصّب، فيما 
يبـدو لنزع فتيـل الراع المسـتعر بخطورة 
ويهدد بتحويل الشرق الأوسـط إلى سـاحة 
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شـمال الأطلـي وواشـنطن، وإثبـات هذا 
الاصطفـاف بشـكل ملمـوس مـن خـلال 
خطـوات كدعـم نـشر منظومـات الدفـاع 

الصاروخي المثر للجدل. 
الا�ستجابة للربيع العربي

أوجـد الربيـع العـربي مجموعـة جديدة 
الأوسـط،  الـشرق  في  الديناميـات  مـن 
دفعـت الولايـات المتحـدة لاتخـاذ موقـف 
دفاعي، لأنها سـبق وأن قبلت بالحكومات 
الاسـتبدادية التي اسـتهدفتها الانتفاضات 
الشعبية. خلال النصف الأول من 2011، 
كان موقـف تركيا في المنطقـة أفضل من أي 
وقـت مـى، وكان أردوغـان إلى حد بعيد 
الزعيـم الأكثـر شـعبية واحترامًـا بالمنطقة. 
وبـدا أن التاريـخ سـيحكم عـلى السياسـة 
الخارجيـة التركيـة بأنهـا كانـت في الجانـب 
الصحيـح مـن التاريـخ أكثـر مـن أي دولة 

رئيسة أخرى. 
بهـذا، كان هنـاك تكهنـات واسـعة بأن 
النظام السـياسي الجديد في بلدان مثل مر 
وتونـس سيسـتلهم نهـج تركيـا رغـم عدم 
الرغبـة في الانتـماء إلى ’النمـوذج التركـي‘. 
رغـم هـذا الإنـكار، كان الطمـوح المنتشر 
قريبًـا ممـا يحققه حـزب العدالـة والتنمية في 

السياسـية  المشـكلات  أن  في  شـك  لا 
الداخليـة الراهنـة في تركيـا، والناشـئة عن 
صيـف  بـارك  غيـزي  منتـزه  مظاهـرات 
الفسـاد  بفضيحـة  واشـتدت   ،2013
نهايـة  الموازيـة  الحكومـة  ضـد  والـراع 
عت معارضـن أمركين  2013، قـد شـجَّ
للقيادة والسياسة الخارجية التركية. فمثلًا، 
نشرت صحيفة واشـنطن بوسـت افتتاحية 
2014 تطالـب  الثـاني  يناير/كانـون   1 في 
صنّاع السياسـة الخارجيـة الأمركية باتخاذ 
موقـف أكثر انتقادًا تجـاه تركيا، مبرزة طابع 
ووجـود  المتزايـد  الاسـتبدادي  أردوغـان 
انتهـاكات لحقـوق الإنسـان، مثـل سـجن 
صحفيـن أكثـر مـن أي بلـد آخـر. تَوقِيتُح 
شِف  نشِر مثل هذه الافتتاحية– في جريدة كُح
مؤخرًا عن علاقاتها بوكالة الاسـتخبارات 
الإدارة  أن  يقـترح  الأمركيـة–  المركزيـة 
الأمركيـة ربما قـررت إلقاء ثقلهـا بجانب 
القـوى المناهضـة لأردوغـان انتقامًـا مـن 
نشاط السياسـة الخارجية التركية فيما يتعلق 

بإيران وإسرائيل. 
زعَـم أن السياسـة الخارجيـة  كثـرًا مـا يُح
’الأيديولوجية‘ المفترضة في فترة داود أوغلو 
ـا،  ـا وإقليميًّ كانـت فاقـدة المصداقيـة وطنيًّ
ا بسياسـة تركيا الخارجية  قارن الآن سـلبيًّ وتُح
السـابقة الأكثـر ’براغماتيـة‘ و’ولاء‘ خـلال 
الحرب الباردة. لكن قد يستمر تأييد نهج داود 
ا‘  ا‘ و’براغماتيًّ أوغلـو – باعتباره مزيًجا ’مبدئيًّ
ا‘. جديـر بالذكر أن داود  وليس ’أيديولوجيًّ
ا للحفاظ  أوغلو بذل باسـتمرار جهدًا خاصًّ
على عناصر الاستمرارية الأساسية للسياسة 
الخارجيـة التركية، وتتضمـن اصطفافًا أكبر 
نحـو الغـرب فيـما يتعلـق بحلـف معاهـدة 

لا �سك فـــــــي اأن الم�سكلات ال�سيا�سيـــــــة الداخلية 
الراهنة في تركيا، والنا�سئة عن مظاهرات منتزه 
غيزي بـــــــارك �سيف 2013، وا�ستـــــــدت بف�سيحة 
الف�ساد وال�سراع �ســـــــد الحكومة الموازية نهاية 
عت معار�سين اأميركيين للقيادة  2013، قد �سجَّ

��ل�سيا�سة �لخارجية �لتركية

ريت�سارد فولك العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية



ربيع 2014     37

الحضـور الأمركـي، وهو مخطـط تبّذه تل 
أبيـب بقـوة. بـل وأوضحـت الانتقـادات 
الموجهـة للسياسـة الخارجية التركيـة جانبًا 
بأردوغـان  الثقـة  عـدم  في  يتمثـل  أعمـق 
وكراهية قوية له، ولجدول الأعمال السياسي 

لحزبه العدالة والتنمية.
الميل غربًا

جاءت نقطة تول في السياسة الخارجية 
التركيـة بعـد الانتفاضـة المناهضـة للقذافي 
في ليبيـا، ممـا أدى إلى التدخـل لتغير النظام 
الحاكم برعاية حلف معاهدة شمال الأطلي 

في مارس/آذار 2011.
تـرددت أنقرة في البداية – لكنها غرّت 
رأيهـا لاحقًـا– نحـو قبـول مهمّـة حلـف 
معاهـدة شـمال الأطلـي، وبـدت مرحبة 
بنتائجها بنهاية المطاف. بإعادة تديد المواقع 
هـذه، أصبـح المعارضـون للتدخـل الغربي 
بجميع أنحاء الشرق الأوسـط ينظرون إلى 
دور تركيـا الإقليمي بانتقـادات كثرة، بينما 
كان هذا أقل مدعاة للقلق بشكل ما بالنسبة 

لصنّاع القرار بواشنطن. 
لاقى ابتعاد تركيا عن نظام الأسد بأوائل 
2012 ترحيبًا من واشـنطن عـلى أنه تأكيد 
لوقـوف تركيا مع الغـرب في المرحلة الثانية 
مـن الربيع العربي. لكـن هذه الخطوة لم تلقَ 
تأييدًا واسع النطاق خارج أوساط واشنطن 
الرسـمية، فقد كانت هناك شـكوك أعرب 
عنهـا المعارضـون لعدم التدخـل، وكذلك 
الذين رأوا في الانتفاضة ضد الأسد وسيلة 
تركية لجلب الإسلام السـنّي نحو السيطرة 
في سـوريا. مثل هذه الخطـوة بزعم البعض 
سـتمثل خطرًا على الأقليات السـورية غر 
ـا. مع  السـنية، وغـر مرحّـب بهـا إسرائيليًّ

تركيـا: اقتصاد قوي يسـتند إلى أيديولوجية 
نيوليبرالية، وبيئة سياسـية مستقرة، وعملية 
حكـم متفهمـة للقيـم الإسـلامية، وحيـاة 
دسـتورية تتمحـور حـول انتخابـات حرة 
دوريـة. اسـتقبلت الولايات المتحـدة هذه 
فمـن  متباينـة.  أفعـال  بـردود  التطـورات 
ناحيـة، كان الأفضل أن تكـون الدول التي 
ستسيطر على المستقبل العربي متوجهة نحو 
تركيـا، فهي عضو رئيـس في حلف معاهدة 
شـمال الأطلـي ولها آفـاق سياسـية غربية 
التوجـه، مـن أن تكـون مـع الأيديولوجية 
الإيرانيـة الأكثـر راديكاليـة، أو حتـى مـع 
الصـن لتقطع في النهاية أي روابط بالغرب 
مـا بعـد الاسـتعمار. في هـذا الصـدد، فـإن 
كان  حيـث  قـوي،  رصيـد  أوغلـو  داود 
يحظـى بالثقـة والإعجـاب في المنطقـة بعـد 
توليـه منصـب وزيـر الخارجية. مـع ذلك، 
فإن صقـور السياسـة الأمركيـة– الممثَلن 
بشكل غر متناسـب بمؤسسات الأبحاث 
وبـن الأكاديميـن المتخصصـن في الشرق 
الأوسـط بالجامعات الأمركية– كانوا أقل 
تقديـرًا للسياسـة الخارجية التركيـة بكثر، 
ويـرون أنقرة على أنّها عقبـة بوجه مخطط ما 
بعد الحـرب الباردة بالمنطقـة، حيث يهيمن 

مـــــــن  الاأول  الن�ســـــــف  خـــــــلال 
2011، كان موقف تركيا في 
المنطقة اأف�سل مـــــــن اأي وقت 
م�سى، وكان اأردوغان اإلى حد 
الزعيـــــــم الاأكثر �سعبية  بعيد 

واحترامًا بالمنطقة

هل تقبل الولايات المتحدة با�ستقلال ال�سيا�سة الخارجية التركية في ال�سرق الاأو�سط؟
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بعـض كلـمات أسـف إزاء الاحـداث. في 
هـذا الصـدد، وجـدت حكومـة الولايات 
المتحـدة نفسـها، عـلى النقيض مـن مرحلة 
الربيـع العربي الأولى، في اتفاق أسـاسي مع 
ردود فعل حكومات الإقليم، وكانت تركيا 
م داود  البلد الذي بدا متناقضًا معها هنا. اتهُّه
أوغلـو مـرة أخرى بأنه غـر عملي في الجهر 
بقـوة بمعارضـة الحـدث المـري، والذي 
حظـي ببدايتـه على الأقل، بدعـم كامل من 
الشـعب المـري كـما عـبرت المظاهـرات 

واسعة النطاق. 
ا، كانت هناك آراء متباينة حول ما  ضمنيًّ
إذا كان الحدث المري مؤيدًا للديمقراطية 
لأنه عكس إرادة جموع حاشدة من الشعب، 
أم كان معاديًـا للديموقراطيـة، لأنه انتهك 
الدسـتور المري انتهاكًا صارخًا، ورفض 
الاعتراف بنتائـج الانتخابات )التي تقع في 
صميـم الديمقراطيـة الإجرائية(، وانخرط 
في ممارسة نمط مغاير قد تستحق تركيا الثناء 
لاتخاذها موقفًا يسـتند إلى المبادئ بمواجهة 
الحدث الجديد، بينما عزّزت فواعل سياسية 
أخـرى –غضـت برها– وجهـات النظر 

الأكثر هزوًا بالعلاقات الدولية. 
خاتمة

بضعـة  الموجـز  العـرض  هـذا  يقـدم 
اسـتنتاجات حـول مـدى قبـول الولايات 
المتحـدة للسياسـة الخارجيـة التركية خلال 

سنوات قيادة حزب العدالة والتنمية:
قبـول  بـن  التمييـز  المهـمّ  مـن    )1(
الحكومة وقبـول المجتمع المدني واسـتجابة 
كل منهـما. لـكل وضع أصالـة معينة، لكن 
بصفة عامة )ربما باسـتثناء فترة رئاسة بوش 
2000– 2008(، كان رد فعـل الحكومـة 

تفاقـم الراع في سـوريا، يخشـى المراقبون 
أن ينتـشر نفوذ الإسـلام السـياسي بالمنطقة 
وأن تدخـل سـوريا حربًا طائفيـة، بجانب 
المملكـة العربية السـعودية هـذه المرة. لكن 
إجمالًا، تمحورت علاقـة العمل الوثيقة بن 
هيلاري كلينتن وداود أوغلو على بناء دعم 
دولي واسع للمعارضة السورية، وشجّعت 
بالتعـاون  ورغبـة  متقاربًـا  ـا  مصلحيًّ فهـمًا 

الإستراتيجي. 
العمل بالمبادئ

اسـتعادة سـيطرة  الجيـش المري على 
مقاليـد الأمور في 3 يوليو/تموز 2013 من 
حكومة مرسي المنتخبة أنتج انفصالًا جديدًا 
عن واشـنطن. فقد أوضحـت أنقرة أنها لا 
ترى في الإطاحة بالرئيس المري المنتخب 
ديموقراطيًّـا وتجريـم قاعدته السياسـية من 
الإخوان المسـلمن أمرًا مـبررًا أو مشروعًا. 
تعمّقـت التوتـرات عندمـا اتخـذت القيادة 
المؤقتـة بعـد الاحـداث في القاهـرة تدابـر 
جذريـة لإنهـاء المظاهـرات المؤيـدة لمرسي،  
وسَجْنِ قادة الإخوان المسلمن، وإجراءات 
انتقاميـة ضـد أي نشـاط مناهـض للنظام، 
وإغـلاق القنـوات الفضائيات التـي تنتقد 

هذه التطورات.
ـا أكثـر  اتبعـت الولايـات المتحـدة خطًّ
حـذرًا، متقبّلـة مـا يحـدث بمـر، رغـم 

لاقى ابتعاد تركيـــــــا عن نظام الاأ�سد باأوائـــــــل 2012 ترحيبًا 
مـــــــن وا�سنطن على اأنه تاأكيد لوقـــــــوف تركيا مع الغرب في 
المرحلـــــــة الثانية من الربيع العربي. لكـــــــن هذه الخطوة لم 

تلقَ تاأييدًا وا�سع النطاق خارج اأو�ساط وا�سنطن الر�سمية

ريت�سارد فولك العدالة والتنمية و�سيا�سته الخارجية
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العدالـة  حكـم  مـن  الأولى  السـنوات  في 
ع حـل النزاعـات إقليميًّـا  والتنميـة لتشـجِّ
وخارج الإقليـم، بالبلقـان والقوقاز. لكن 
انهيـار علاقات تركيـا الإيجابيـة بإسرائيل، 
ا بـن أولويات الولايات  أبرز انقسـامًا حادًّ
المتحـدة الإقليميـة وأولويـات أنقـرة. ثـم 
جـاء الربيع العربي بموجـة انتفاضات ضد 
الحكومات الاستبدادية المستحكمة، ليطرح 
اختيـارات أيديولوجية صعبـة بن المصالح 
الإسـتراتيجية والالتزامـات المفترضـة تجاه 
أشـكال الحكم الديمقراطي. بـدا أن تركيا 
تتبع عمومًا مسـارًا يسـتند إلى المبادئ، بينما 
العسـكرية  بقواعدهـا  المتحـدة  الولايـات 
وعمليـات مكافحـة التمرد بجميـع أنحاء 
التعبـر  تناقضًـا في  أكثـر  الإقليـم، كانـت 
عـن مصالحهـا، كـما في البحريـن واليمـن. 
وأثـرت الشـكوك مـرة أخرى في أوسـاط 
المجتمـع المدني حول ما إذا كان رفض تركيا 
الآن ’الاكتفـاء بالاهتمام بشـؤونها الخاصة‘ 
عندمـا يتعلـق الأمر بالسياسـة الخارجية في 
الـشرق الأوسـط؛ أو بعبارة أخـرى، ما إذا 
ـا يمكن الاعتماد  كانـت تركيـا حليفًا حقيقيًّ
عليـه مثل إسرائيل. يقترح هـذا مرة أخرى 
المـشروط  القـادة الأمركيـن غـر  التـزام 
نحـو العلاقـات بإسرائيـل، عـلى النقيـض 
الاصطفاف مع تركيا، الذي هو في أحسـن 
الأحـوال علاقـة تالف مـشروط. في هذا 

ا،  الأمركية على السياسات التركية براغماتيًّ
كل حالة عـلى حدة. يميـل المجتمع المدني، 
في ظل السـيطرة العلمانية إلى مراكز التفكر 
والإعـلام والخـبراء لأن يكون أكثـر تعنتًا، 
خصوصًـا عقـب توتـر العلاقـات التركية 
الإسرائيليـة. هنـا، كان القادة السياسـيون 
أكثـر اسـتعدادًا لقبـول المبادرات المسـتقلة 
للسياسـة الخارجيـة التركيـة مـن نظرائهـم 

بالمجتمع المدني.
الإقليمـي،  الاضطـراب  أنتـج    )2(
والتصـور  بـه،  الـراع  أنـماط  وتداخـل 
المتغر للممكـن والمرغوب توقعات متباينة 
كًا معينًا  على الجانـب التركي، مما أثار تشـكّ
لـدى الجانـب الأمركـي يتعلـق بالـرؤى 
العريضـة لسياسـة تركيا الخارجيـة. في هذا 
الصدد، طغـت الأحداث على نهج »تصفر 
النزاعـات والمشـكلات مـع دول الجـوار« 
مع حاجة متزايدة لدراسـة هـذه الأحداث 
من خـلال خصوصياتهـا الفريـدة. هكذا، 
فـإن النظـرة التركيـة المسـتقبلية– كـما عبّر 
السياسـة  أن  هـي  وغـره–  أوغلـو  داود 
الخارجية التركية متجـذرة في قيم ومبادئ، 
يميل الأمركيـون والأصوليون العلمانيون 
الأتـراك لانتقادها باعتبارها أيديولوجية أو 
معياريـة، ويحرضون بدلًا منها على سياسـة 

انتهازية مغلفة بالواقعية أو البراغماتية.
بعـد الحـرب  مـا  )3(  حرمـت فـترة 
مـن  الإقليـم  خـارج  حكومـات  البـاردة 
وجـود موضـوع واحـد جامـع، ألا وهو: 
ا والاتاد  دعم أو مناهضة الماركسـية داخليًّ
ا. أوجد الوضـع الإقليمي  السـوفياتي دوليًّ
الجديد مساحة سياسـية واسعة للمبادرات 
المسـتقلة. اسـتثمرت تركيـا هـذه الفرصـة 

كانـــــــت هناك اآراء متباينة حول ما اإذا كان الحدث الم�سري 
موؤيدًا للديمقراطية لاأنه عك�س اإرادة جموع حا�سدة من ال�سعب، 
اأم كان معاديًا للديموقراطية ، لاأنه انتهك الد�ستور الم�سري 

انتهاكًا �سارخًا، ورف�س الاعتراف بنتائج الانتخابات 

هل تقبل الولايات المتحدة با�ستقلال ال�سيا�سة الخارجية التركية في ال�سرق الاأو�سط؟
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••

في العامـن المقبلن، وألا يحـدث شيء يغر 
المشـهد السـياسي في الشرق الأوسط، يبدو 
مرجحًا أن يستعيد داود أوغلو نهج "تصفر 
المشكلات". مع ذلك، هذه الاستعادة المبشرة 
بإستراتيجية أكثر تطورًا وانتقائية تقر بأنه لا 
يوجد أي مبدأ واحد جامع يمكن أن يغطي 
بكفاية جميع تديات السياسة الخارجية على 
اختلافهـا. لقـد أشـار داود أوغلـو بالفعل 
إلى فهـم أكثر دقـة للمرحلـة الأولى، قائلًا: 
»يمكن أن يكون لدينا تصفر للمشـكلات 
إذا احترمـت الفواعل الأخـرى قيمنا. هذا 
لا يعنـي أننا سـنلتزم الصمت مـن أجل أن 
تكـون علاقاتنـا بجميع الأطـراف جيدة«. 
بـدلًا من ذلـك، يُحرجـح أن تكـون المرحلة 
الثانية من إسـتراتيجية "تصفر المشكلات" 
مفهومـة بشـكل أفضـل عـلى أنهـا تسـعى 
لتقليل الراعات وتسوية الخلافات حيثما 
كان ذلـك ممكنًا مع الجران. مع أن التحول 
بشأن سوريا واضح في أنقرة، يتعذر الدفاع 
عـن نهـج "تصفر المشـكلات" بمجـرد أن 
شاركت الحكومة السورية في فظائع واسعة 

النطاق ومتكررة تجاه شعبها. 

الاعتبار، هنـاك مد متزايد مـن الانتقادات 
لارتبـاط الولايـات المتحدة المفرط بشـكل 
ما بإسرائيل، ورغبة بأن تربطهما علاقة أكثر 

شبهًا بتحالف الولايات المتحدة وتركيا.
)4(  إجمالًا، فإن نهج الولايات المتحدة 
حيال التحركات المستقلة للسياسة الخارجية 
التركيـة يعد عمومًا مرنًا بـما يكفي للاتفاق 
على الاختلاف بمعظم الحالات. مع ذلك، 
تختفـي هـذه المرونـة عندمـا يتعلـق الأمـر 
بقضايا تعدّ ذات أهمية إسـتراتيجية لمصالح 
الولايات المتحـدة، منها: التعـاون في إطار 
حلـف معاهدة شـمال الأطلي، وسياسـة 
مكافحـة الانتشـار النووي، والـراع مع 
إسرائيـل. وقـد بـدا أن السياسـة الخارجية 
التركيـة تقبـل هـذه المجموعة مـن القيود. 
فمثلًا، وافقت تركيا على نشر حلف معاهدة 
شـمال الأطلي لأنظمة الدفاع الصاروخي 
عـلى أراضيها، رغم أن هـذه الخطوة أثارت 
غضب روسـيا، وأدت لاحتمال اسـتهداف 
روسـيا مواقع على الأراضي التركية في حال 
تجـدد الأعـمال العدائيـة الغربية الروسـية. 
ا،  كذلـك، وافقت تركيا، على الأقل رسـميًّ
على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بناء على 
طلـب من الرئيس أوباما. أخرًا، بعد ما بدا 
أنه رفض لمسـاهمتها في حل النـزاع النووي 
الفرصـة  تاركـة  تركيـا  تنحـت  الإيـراني، 
للقـوى الكبرى– بقيـادة الولايات المتحدة 
– للتعاطي دبلوماسـيًّا لحل النزاع وما نتج 

عنه من صفقة مؤقتة في 2013.
العدالـة  حـزب  أن  بافـتراض    )5(
والتنمية سـينجح في التحديـات الانتخابية 
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